
حصار الموصل هل ينتهي بتمور الاحتلال؟
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تبـدأ الحكايـة مـع الحصـار عـام  حينمـا قـرر حـاكم إيـران الملقـب بنـادر شـاه، الحـرب علـى الدولـة
العثمانية بحجة عدم قبول الأخيرة بالاعتراف بالمذهب الإثني عشري كمذهب من المذاهب الإسلامية
الرســمية؛ الأمــر الــذي دفــع جيــوش الشــاه للزحــف إلى العــراق وحصــار واقتحــام المــدن العراقيــة حــتى

وصل الأمر لحصار مدينة الموصل بعد استباحة كركوك وأربيل.

استمر حصار الموصل من قِبل جيش نادر شاه لمدة  يومًا، تم دك المدينة المحاطة بقلعة باشطابية
يـا آنـذاك، ولكـن أهـالي المدينـة كـبر الولايـات العثمانيـة شمـال العـراق وسور الشهـيرة بالمـدافع وتجويـع أ
قرروا الصمود بعد مجموعة تحصينات قام بها الأهالي بقيادة والي الموصل حسين باشا الجليلي لأن
الســلطان العثمــاني لم يكــن بحــال اقتصــادي وســياسي يســمح بإرســال المعونــات أو المقــاتلين للولايــات،
واســتمرت المعركــة حــتى تســلل أحــد رجــال والي الموصــل لمعســكر نــادر شــاه وغــرس خنجــر في وســادته
محملاً برسالـة مـن والي الموصـل ليـدرك نـادر في الصـباح أن المدينـة لـن تهـزم فتـم الاتفـاق علـى الصـلح

والانسحاب بجيشه مسجلاً نصرًا تاريخيًا ما يزال أهالي مدينة الموصل يتفاخرون به.

بعد أقل من قرنين من الحصار تتكرر المأساة ولكن بشكل مختلف حين تضرب المجاعة المدينة خلال
الحــرب العالميــة الأولى الــتي شــاركت الدولــة العثمانيــة فيهــا تحديــدًا في عــام ، فلــم ينزل المطــر في
كبر تلك المدن مناطق ما تسمى بالجزيرة (المناطق المحصورة ما بين دجلة والفرات) وكانت الموصل أ
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كــل كــل القطــط والكلاب ووصــل الأمــر لجريمــة أ المتــأثرة بالمجاعــة؛ فبلغــت الأمــور بالنــاس أن بــدأت بأ
لحوم البشر التي هزت كيان الدولة العثمانية آنذاك!

كل لحوم البشر المجرم عبود أبو القلية آ

كل لحوم البشر والتي تنتهي عندما أقدم أحد الأشخاص ليتناول في السوق شيئًا ملخص حادثة أ
من اللحم المطبوخ مع البسمنة على نار هادئة المسماة بالعامية (القلية) فلاحظ في فمه شيئًا صلبًا
فلفظــه وتفحصــه فــإذا هــو سلاميــة لإصــبع صــغير وهــي عظمــة لا توجــد في الــدواب، فشــك في الأمــر

وأبلغ الشرطة.

ألقت الشرطة القبض على عبّود وزوجته خجّاوة وتمت مداهمة بيتهم، وأثناء التفتيش اُكتشف بئر
ملئ بالرؤوس البشرية لأطفال صغار كما وجد رأس لأعرابي بضفائر وعضام لبقايا بشرية.

أثنــاء التحقيــق اعــترف عبــود وزوجتــه بذبحهمــا لهــؤلاء الأطفــال، حيــث نــشر حــوار بين الحــاكم وزوجــة
عبود في إحدى المجلات التركية آنذاك على النحو التالي:

الحاكم: كيف أقدمتما على هذا العمل؟

كل الهررة، وهكذا كان، المرأة: جعنا واحتملنا الجوع إلى حد لا يطاق وقت الحصار، فاتفقنا أخيرًاعلى أ
كل الكلاب ونفدت أيضًا وكان لحمها أطيب وأشهى كلها إلى أن نفدت، فبدأنا نأ وبقينا نصطادها ونأ

كل لحوم البشر. من لحم الهررة، فجربنا أ

الحاكم: بمن بدأتما أولاً؟

المرأة: بامرأة عجوز خنقناها وطبخناها في قدر كبير، إلا أننا قضينا كل تلك الليلة نتقيأ لأن لحمها كان
دسمًا، ثم ذبحنا ولدًا صغيرًا فوجدنا لحمه في غاية اللذة والجودة.

الحاكم: وكيف كنتم تصطادون الأولاد؟

كلـه ونـدفن عظـامه في المرأة: بواسـطة ابننـا، كـان يـأتي كـل يـوم بواحـد بحيلـة اللعـب معـه، فنخنقـه ونأ
هوة عميقة حفرناها داخل بيتنا.

كلتما؟ الحاكم: كم ولدًا أ

المرأة: لا أذكر تمامًا ولكن يمكن إحصاءهم من عدد جماجمهم.

وحكم عليهما بالإعدام في ساحة باب الطوب وسط مدينة الموصل، وفي يوم الاعدام مر عبود وزوجته
بين حشود من المتفرجين الساخطين وهم يشتموه ويلعنوه، لم يبد الندم على عبود رغم ذلك، فقد
كــان يــرد علــى الشتيمــة بمثلهــا معتقــد أنــه لم يذنــب وأن الحكومــة هــي مــن دفعتــه إلى هــذا العمــل

بتجويعه دون الالتفات لما يعاني.



عبود وزوجته خلال إعدامهم في ساحة باب الطوب وسط مدينة الموصل 

عبود وزوجته خجّاوة

كيف انتهت مجاعة الموصل؟ 

انتهت قصة مجاعة الموصل بدخول الاحتلال البريطاني للمدينة محملاً بالتمور من الجنوب العراقي،
كل لقطط  حتى تم تبرير أ

ٍ
منهين بذلك فصل من أقبح الفصول التي مرت بها البشرية من مأس

والكلاب وصولاً للحوم الأطفال البشرية، واستبشر الناس فرحين بالإنجليز رغم معرفتهم أنه احتلال
لكــن احتلال يحمــل التمــر ويســد الجــوع! ورغــم العقــل الجمعــي الــذي تحملــه المدينــة حــول مقاومــة

الإنكليز لكن الجوع كان أقسى من الصمود.

تأثيرات الحصار والمجاعة على الحياة الاجتماعية لسكان الموصل

حصار الموصل وماله من تأثير على المدينة في موضوع حفر السراديب والأنفاق وطمر المكتنزات استمر
لقــرون مــن الزمــن، ولكــن المجاعــة كــان لهــا الأثــر البــالغ علــى المدينــة فــدخل الأمــر في تكــوين شخصــية

الموصلي ليكون حذر ومستعد لمواجهة المجاعة وأي أمر مستعجل بتخطيط طويل مسبق.

لذلك تجد في كل بيت موصلي حتى المتعففين مايسمى ببيت المأونة ويلفض بالعامية (بيت الموْني)



ليخزن فيه الحبوب والزيوت والطعام المجفف تحسبًا للطارئ، حتى في سنوات الرخاء في سبعينات
ينيـة فقـد أصـبحت جـزءًا منهـم لذلـك كـانوا القـرن المـاضي حـافظ الموصـليون علـى تلـك الطبـائع التخز
الأكثر قدرة على تحمل فترة الحصار الأمريكي في تسعينات القرن الماضي على العراق، وقد وصل الأمر
لتفاصيل حياة الموصلي بشكل أعمق فلا تجد موصلي يخ بسيارته ولا يحمل معه عجلة احتياط
وبعض أدوات التصليح وعلبة مياه وغيرها من التفاصيل التي تدل على الحرص المبالغ فيه، وكل
من يعاشر شخص موصلي سيجد ذلك الحرص والتنظيم المبالغ فيه في كثير من الأحيان الذي قد

يكون مصدر للمدح والذم بحسب الزاوية التي تتابع فيها الأمور.

القصص المؤلمة أمثال قصة المجرم عبود وزوجته تسربت عبر الأجيال لتكون جزءًا من أهازيج الأمهات
للأطفال لتخويفهم من اللعب خا المنزل وتحذيرهم من الخطف، وغيرها من أحاديث وقصص
المجاعــة والحصــار والحــرب الــتي كنــت أســتمتع في طفــولتي بالإنصــات لجــدتي – رحمهــا الله – وهــي
ترويها، كان أبرزها عندما فرض العثمانيون على جدي إطعام عدد من الجنود قسرًا لأنه من أعيان
ومقتدري المدينة، ولأن الدولة العثمانية لا تمتلك ما تطعم به جنودها في ذلك الوقت في نهاية القرن

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

حصار الموصل المتجدد وقصص الجوع الحالية

تلـك التـأثيرات لم تكـد تنتهـي حـتى تجـد لهـا مـبرر يعيـدها ويوقـد جذوتهـا مـن جديـد، فلـم تمـض علـى
مجاعــة  قــرن حــتى تــم حصــار المدينــة بشكــل جديــد لتجــوع مــرة ثانيــة بين مطرقــة الحكومــة
العراقيــة متمثلــة بقطــع الرواتــب والمساعــدات وبين ســندان داعــش الــذي يذبــح ويقتــل مــن يحــاول

الخروج من المدينة.

حكايات متجددة عاينتها بنفسي من أشخاص تمكنوا من الهرب من المدينة بأعجوبة ومخاطرة كبيرة،
تتحـدث عـن جـوع يـدب بالمدينـة بصـمت؛ فذلـك أسـتاذ الإعداديـة الموظـف في وزارة التربيـة العراقيـة لم
يسـتلم راتبـه منـذ مـا يقـترب مـن عـام وهـو يـبيع في أحـد أسـواق المدينـة الشعبيـة كـأس بـه حبـات مـن
الرمان المجهز للأكل يحمله على رأسه ليبيعه بقيمة  سنتًا أو ما يعادل  دينارًا عراقيًا أو نصف
ليرة تركية ليسد جوع أطفاله التي حرمتهم الدولة العراقية من حقهم وتتعنت داعش أن يخرجوا إلى

مدينة ثانية يجدوا فيها العيش الكريم.

تتكرر المأساة مع عائلة ثانية لا تمتلك معيل فتجمع الخبز اليابس وعندما يتذمر الأطفال يوضع لهم
في الماء بعض أصباغ العصائر الملونة لينقع فيها الخبز ويؤكل.

كلــون القطــط والكلاب ويظهــر فيهــم عبــود إلى اليــوم لم تصــل الموصــل للمرحلــة الــتي تجعــل منهــم يأ
وخجّاوة، ولكن سير الأحداث لا يبشر بخير، فنحن ننحدر بقوة، بين من لا يهمها حتى لو قتل من في
المدينة جميعًا مادام شعارها يطبق “باقية وتتمدد”، وقوة ثانية تعتبر الموصل مذنبة بذنب للأسف لم
ترتكبه وعليها أن تدفع الثمن، وتجاهل دولي تام، فهل نصل إلى مجاعة جديدة تنتهي بتمر الاحتلال

البريطاني؟ أم يكون لحكومة بغداد والمجتمع الدولي رأي آخر؟
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